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المكان من البنيات الأساسـية المشكلة لنص سردي 

المتلقي ، / متكامل ، يساهم في تفعيل دور القارئ 

من خلال إيهامه بواقعية الأحداث عن طريق 

من حيث تصويرها في أمكنة متعددة تتفاوت 

جمالياتها ومن حيث طبيعة تشكلها داخل المحكي 

  .القصصي 

ملكة العنب " في هذا سيتم مقاربة المكان في رواية 

، ووصف الأمكنة ، " نجيب الكيلاني " لzكتور " 

والحكم على مدى نجاح السارد في تقديم المكان كبنية 

 . ضرورية داخل نسـيج النصوص السردية 

: Abstract 

Space is one of the essential  sructures 

that form the a entire narrative text. it 

contributes in  the role of reader through 

by deluding him about the realistic 

aspects of events by photographing them 

in different spaces which varies in their  

esthetic  aspect and their  nature  inside 

the spoken narrative. 

This article I deals with   the space in the 

novel of Najeeb El Kilani entitled ; The 

Queen of grapes « Malikat el Ineb »  and 

to finally arrive to judge  if the writer 

succeeded in  presenting  spaces as 

important structures inside the texture of 

the narrative texts.
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        ::::    تمهيــــــــدتمهيــــــــدتمهيــــــــدتمهيــــــــد

إذا " رز البنيات التي تنهض عليها النصوص السردية فـ المكان كبنية وفضاء من أب يعدّ     
مان يسمح للرواية �لتقاطع مع الموسـيقى من حيث الإيقاع ودرجة السرعة فإن , كان الز�

ومن , ا من الفنون التشكيلية من حيث رسم الفضاءات ونحتها بواسطة الكلماتالمكان يدنيه
مان وبقا§ه �ة يشُكل المكان قسـيماً للز�من ما دامت الأشـياء هي رفات الز�   .)1("ثم

لأن الأمكنة تخدم , أن تكتمل رواية أو قصة دون أن تؤطرها أمكنة غير الممكن ومن 
  ...داث وما تبعهاالشخصيات �·رجة الأولى ثم الأح

" ا البحث تم تسليط حزمة ضوئية لإضاءة جوانب من البنية المكانية في رواية ذفي هـ
لzكتور نجيب الكيلاني ، وتحديدا تم التطرق لأنواع الأمكنة في الرواية " ملكة العنب 

  .وأهم الوظائف التي أداها كل مكان داخل نسـيج نص الرواية 
  )2(:مكنة في الرواية إلى قسمينتنقسم الأ  ::::أنواع الأمكنةأنواع الأمكنةأنواع الأمكنةأنواع الأمكنة* * * * 

وفي هذه ا·راسة ساحٔاول رصد أهم الأمكنة ووصفها وذكر , أماكن مغلقة وأماكن مفتوحة
  . كل ذÅ وفق ما صوره لنا السارد, أدوارها ووظائفها في الرواية

        ::::الأماكن المغلقةالأماكن المغلقةالأماكن المغلقةالأماكن المغلقة    - - - - أ أ أ أ 
د أبرز المعالم الحضارية إذ يعتبر المسج, هو أول الأماكن التي تعرفنا عليها الرواية ::::المسجدالمسجدالمسجدالمسجد    - - - - 1111

وليس هناك دوÊ إسلامية تخلو من مساجد وهو المكان المقدس عند , في الحياة الإسلامية
ÅÐ سمي أيضا , وفضاء للعبادة والوعظ والإرشاد..." وهو قبلتهم ورمز لهويتهم , المسلمين

  .)3("... "بيت الله"
واية يمكن أن نصنفها ضمن ما يعرف �لرغم من وروده في ر , لم يهتم السارد بوصف المسجد

إضافة إلى ارتكاز جانب Øمٍ من أحداث القصة , "الأعمال السردية الواقعية الإسلامية"بـ
ارد  عليه وبسبب عدم ÚهÙم بتصويره فإننا لا نعرف عن معالمه إلا القليل اÐي ذكره الس�

ذكر الصفات والمظاهر ومر� عليها دون أن يتعرض إلى التفصيل في , في بعض المواضع
  .  والجماليات التي اتسم بها
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ارد لم يهتم بتصوير المسَْجِد دُ عليه المسلمون بشكل , ولعلّ الس� لكونه مكاãً معروفاً يترد�
إلاّ أنّ هذا الأمر ربما يكون نقصا , إذنْ فهو واضحُ الصورة والوصف ·يهم, مسـتمر يومياً

هذا إذا أخذã بعين Úعتبار أن هذه الرواية , ديةوقصورا في تبليغ الصورة الوصفية السر 
من المحتمل أن يقرأها نصراني أو يهودي عربي لا يعلم شيئاً عن الهندسة ا·اخلية للمسجد 
إلى جانب هذا فإن أغلب روا§ت نجيب الكيلاني قد تمّ ترجمتها إلى عدة لغات أجنبية، 

  .الخ...الأمريكي والبريطانيوهذا يعني أن هذه الراوية مقروءة ·ى الأوربي و 
للمسلم " ملكة العنب" فالكيلاني لم يخض في وصف تفاصيل المسجد وíٔنه كتب رواية 

هير , صحن المسجد: فقد اكتفى بذكر أجزاء منه مثل, اÐي يعرف الكثير عن هذا المعَْلمَْ الش�
, ة المسجدخزانة المنبر، بواب, عمود المسجد, مكبرات الصوت, المنبر، أبواب المسجد

  .الخ"...سـيدي السـباعي"�لإضافة إلى احتوائه على ضريح 
فالسارد لم يهتم �لألوان والزخارف التي تزين جدران المسجد , هذا ما وصلنا عن المسجد

  .الخ...ومصابيحه, والسجاجيد المفروشة والمصاحف كيف صففت ٕ�تقان ومساحة المسجد
لهذا المكان من دور إيجابي ووظائف كثيرة لقد وظف الكيلاني هذا الرمز ليذكر ما  "

فقد كان منبع إشعاع حضاري وثقافي , ظلت ملازمة ö ردحًا طويلا من الزمن
تحمل سمة الإيجاب , يحتضن مظاهر عدة" ملكة العنب"والمسجد في رواية ...وديني

  :فهو )4( "والسلب معًا
اüٔر الكاتب قضيته الأولى فمن المسجد  ::::والإرشاداتوالإرشاداتوالإرشاداتوالإرشادات    ـ مكان تلُقى فيه الخطب والمواعظـ مكان تلُقى فيه الخطب والمواعظـ مكان تلُقى فيه الخطب والمواعظـ مكان تلُقى فيه الخطب والمواعظ

كت أحداث الرواية وشخوصها   ".زكاة العنب" وهي قضية, التي حر�
 " :يقول الكاتب" براعم"بـ " حسب الله"ويتمثل ذÅ في عقد قران  ::::مكان لعقد القِرانمكان لعقد القِرانمكان لعقد القِرانمكان لعقد القِرانـ ـ ـ ـ 

وكان العقد على يد أبو ا�د , وحضره العمدة, لأول مرة في مسجد القرية الكبير, عُقد القِران
وتناوب الخطباء متحدثين عن هذه المناسـبة السعيدة , ة عن الماذٔون الجالس إلى جوارهنياب

وعن الحكمة الشرعية للزواج وادٓابه وأركانه وتكاليفه واسـتمع الحضور إلى صوت المقرئ 
ويبقى محافظًا على , "عقد القران" هي , فالمسجد يتخذ وظيفة أخرى. )5(..."ا�يد

  .مكاãً تؤدي فيه الصلاة إضافة إلى الوعظ والإرشادخصوصيته الرئيسـية بصفته 
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عدُ� يوم الإخراج عن المعتقلين يوم  ::::    والسروروالسروروالسروروالسرور    والتعبير عن الفرحةوالتعبير عن الفرحةوالتعبير عن الفرحةوالتعبير عن الفرحةوالشكر والشكر والشكر والشكر ـ مكان للحمد ـ مكان للحمد ـ مكان للحمد ـ مكان للحمد 
وكان , ونعمةً كبيرة ونصرٌ من الله يسـتحق الحمد والشكر الجزيل, عيد ومناسـبة سعيدة

الناس في المسجد صلاة الشكر �  صلى�  "المسجد هو المحتضن لكل هذه المظاهر فقد 
وكانت مكبرات , ولأن الله �رك في محصول العنب, من بطش السلطة) القرية(لنجاة أبنائها 

الصوت في المساجد تردد القرانٓ الكريم في الأوقات الخمسة والمدائح النبوية التي تاخٔذ مجامع 
  .)6(... "القلوب

ليكونوا مثلا يقتدي  ::::    بفاعبفاعبفاعبفاعليليليلي الخير وا·الين عليه الخير وا·الين عليه الخير وا·الين عليه الخير وا·الين عليهـ مكان للاعتراف �لجميل وإبداء الإـ مكان للاعتراف �لجميل وإبداء الإـ مكان للاعتراف �لجميل وإبداء الإـ مكان للاعتراف �لجميل وإبداء الإعجعجعجعجاب اب اب اب 
وعلى غير عادته يقف في المسجد " حسب الله"فالشـيخ , به الجميع على مرِّ الأ§م وا·هور

و�لطبع أمر كهذا يثير , "براعم"لا ليحدث الناس عن مساÊٔ فقهية كما تعود بل ليحد�م عن 
أما , د جعل للصلاة والعبادة وعلوم ا·ينالمسج.."Úسـتغراب والحيرة لاعتقاد الناس أن

" براعم"ومن المسجد ينطلقون جماعات نحو بيت , )7("مدح النساء فهذا أمر مستنكر
" كتاب الله" ويقدموا لها هدية خاصة متمث� في , ليعبروا عن امتنانهم وشكرهم الجزيل لها

  .هدية السماء إلى الأرض
من إلقاء " حسب الله"عند ما يمنع ::::    اليوميةاليوميةاليوميةاليومية    غالاتهمغالاتهمغالاتهمغالاتهمبعيد عن بعيد عن بعيد عن بعيد عن همهمهمهموم الناس وانشوم الناس وانشوم الناس وانشوم الناس وانش    ممممنزنزنزنزوٍ وٍ وٍ وٍ مكان مكان مكان مكان ـ ـ ـ ـ 

الخطبة في المسجد بحجة اüٕرته الفتنة في القرية يسُتبدل بخطيب اخٓر هذا الأخير لا يتفاعل 
ويعظهم باسٔلوب , مع انشغالات الناس واهÙماتهم ولا باجٔواء القرية المتُوََتِرَة في ت� الاوٓنة

كان فيه للتاثٔير أو الحماس رغم أنه يتحدث عن موضوع لا يخلو من الجمود السلبية ولا م
اصبروا أيها الفقراء ولا  " :وíٔنه يعظ الناس ولسان حاö يقول.." الصبر وجزاؤه" حساس 

  ".تكثروا من المشاكل واصبروا على السرقات أيها الأغنياء ولا تظهروا Úستياء
اجة لمن يعيش مشاكلهم ويشاركهم واسـتقبلوا �مه ببرودة لأنهم بح, ÅÐ لم يؤثر فيهم 

 ".محمد حسب الله"مشاعرهم بصدق مثلما كان يفعل 
احتشد "  :يقول الكاتب: : : :     ضطهدينضطهدينضطهدينضطهدينمكان للاجÙع وإلقاء الخطب السـياسـية دفاعاً عن الم مكان للاجÙع وإلقاء الخطب السـياسـية دفاعاً عن الم مكان للاجÙع وإلقاء الخطب السـياسـية دفاعاً عن الم مكان للاجÙع وإلقاء الخطب السـياسـية دفاعاً عن الم ـ ـ ـ ـ 

وتحدث عن الأمن , ثم وقف النائب في صحن المسجد, الناس في المسجد وصلوا الظهر
وضرورة Úنحياز إلى الشريعة وحق , واحترام كرامة المواطن, يÚجÙعي والحوار ا·يمقراط
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" و, )8("وإلى ممثليه في مجلس الشعب, كل إنسان في أن يرفع شكواه إلى القضاء العادل
عضو مجلس الشعب وتحت مظ� حزبه يتخذ منبرا لمؤازرة " عبد السميع بك الطنا!

 .دنية كمواطنينوالتضامن معهم وتبصيرهم بحقوقهم الم, أهالي القرية
بحجة المحافظة على , فقد تماُرس فيه بعض التجاوزات ::::تنعدم فيه اتنعدم فيه اتنعدم فيه اتنعدم فيه الحملحملحملحماية والأمناية والأمناية والأمناية والأمنقد قد قد قد مكان مكان مكان مكان ـ ـ ـ ـ 

عندما اتخذ المسجد , "عبد السميع بك الطنا!: "ومثال ذÅ ما حدث لـ, الأمن مثلاً 
د ورأى الناس المحتشدون �لمسج") Úعتقالات(منبرا للتهديد والتنديد باعٔمال الحكومة 

الضابط الموكل إليه قيادة الحم� يعبرُ بوابة المسجد وحوö عدد من العسكر ثم يتقدم بخطى 
ه , وثم رأوه يمسك بخناق النائب, والناس يسددون إليه أبصارهم مذهولين, üبتة هادئة ويجر%

إنني اتمٔتع �لحصانة وليس  " :يتشبث بعمود المسجد ويقول" الطنا! بك" إلى الخارج و
وساقٔدم اسـتجوا� عاجلا لوزير ا·اخلية تحت قُبَةِ مجلس , الحق في القبض علي�  لأحدٍ 

ودُهش الناس إذ شاهدوا باعٔينهم كيف أن الضابط جر� النائب إلى الخارج في ..." الشعب
, احتقار واسـتهتار ثم أخذ يكيل ö الصفعات والر�ت والعسكر يفعلون مثلما يفعل

أو في خزانة , في دورات المياه اختبأ وبعضهم , د ا'تلفةوهرول الناس من أبواب المسج
  .)9("..."سـيدي السـباعي" وفريق üلث تشبث بضريح , المنبر

فقد , كان من شانهٔا أن تعوض غياب الوصف, لقد أدى المسجد أدوارًا متعددة في الرواية
  .اعٔينناوالحركات التي نكاد نراها ب, تجلت لنا جمالياته من خلال الشخوص والأحداث

يعُد البيت من أماكن الإقامة التي ينتقل فيها الإنسان بحرية واختيار وفي  " ::::البيتالبيتالبيتالبيت    - - - - 2222
ولا يقتصرُ النظر , دراسة البيت يجب الإلمام بجميع أجزائه وهيكله وا·لالات المرتبطة به
بل يجب النظر إلى , إليه كركام من الجدران والاüٔث والوصف الخار* أو صفاته الملموسة

فالبيوت تشكل أنموذجا لقيم الألفة , �عتباره فيضا من المعاني والقيم...·لاÊ الكامنة فيها
لاسـ. وأن البيت هو امتداد , ومظاهر الحياة ا·اخلية التي تعيشها الشخصيات داخ-

فإذا وصفت البيت وصفت شخصه , به �لارتباطيمثل اسـتقراره والإحساس , الإنسان
  .)10(... "وعبرت عنه
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, مكاãً ككل الأمكنة ا'تلفة في القرية" ملكة العنب"البيت في رواية , لقد جعل الكيلاني
ك الشخصيات, فقد جع- مسرَحًا للأحداث لكنه لم يركز عليه كثيرًا من ãحية  " ,وتحر%

الجمال , ووصفه من حيث Úتساع والضيق, الوصف والتجسـيد كوصف الغرف والاüٔث
  .)11("الخ...فخامةالتواضع وال, والقبح

فالتقصير في وصف المكان من شانٔه أن يحدّ خيال القارئ ولا يترك ö مجالا لكي يجول في 
وبذÅ لا تنشأ علاقة حميمة بينه وبين هذا , أرجاء بيت من البيوت المذكورة في الرواية

أما إذا وصف السارد البيت وصفا يلمُ بكل أجزائه فإن مخي� القارئ ستشحذ , المكان
  .و�لتالي يكمَُِلُ تخيل وتصوّر �قي التفاصيل ا·قيقة

أما , في القرية هو أنه بيت تجاوره حضيرة للجاموسة" حسب الله"فما نعلمه مثلا عن بيت 
 "وأرفف رُتبت عليها مجموعة من الكتب , الاüٔث فلا نعرف عنه عدا مقعد خشـبي بسـيط

تب دون أن يعُيرها لم يقدØا الكا, اءمما يجعلنا نشك أن الإشارة إلى مثل هذه الأشـي...
 لأنّ , )12( .. "تنوب عن السرد المباشر أو التصريح بحقيقة الأمور, ةعدّ  دلالات ومعانيَ 
حيث يعكس الاüٔث اÐي فرُش به ...من أوضح مظاهر الحياة ÚجÙعية..."الاüٔث يعتبر 

لاÚ ÊجÙعية الخاصة التي يريد المنزل مجموعة من القيم ÚجÙعية المادية والجمالية ذات ا·
  .)13("الكاتب تقديمها

ليدلنا على بساطة وضعية الأسرة , فحسب" المقعد الخشـبي" فالكاتب اكتفى بذكر  
ولو كان المنزل فخمًا لاسترسل السارد في ذكر مظاهر , ومسـتواها ÚجÙعي المتواضع جدا

و من الكتب التي تدلنا على وجود متعلمين ورغم بساطة البيت إلا أنه لم يخل, الثراء والجمال
  .Øتمين �لمطالعة والتثقيف اÐاتي

كما أن الكتب تضفي لمسة جمالية ورونقاً أخاذًا على البيت وإن كان متواضعًا مثل بيت            
لكن ساكنيه يعلون من شانٔه بما يملكونه من , فقد يحتقر البيت لبساطته...","حسب الله" 
  .)14("علم
ÅÐ تنوّعت , قد جعل الكيلاني من البيت مكاã حي;ا متحركاً من حركة الشخصيات فيهول

  :فهو, )15(مظاهره ووظائفه
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كز§رة براعم لحسب الله بسبب خطبته الأولى حول زكاة  ::::    اتاتاتاتمكان لتبادل الز§ر مكان لتبادل الز§ر مكان لتبادل الز§ر مكان لتبادل الز§ر ــ  ــ  ــ  ــ  
ليُكاشفه عن موضوع الزواج من  -أيضا -" حسب الله"لـ " أبي ا�د"وز§رة , العنب

مترجية أن يقبل عرضها في توزيع زكاة العنب " أبي ا�د شاهين"لـ " براعم"وز§رة , "براعم"
  .نيابة عنها

  ...وهذه الز§رات هي في مجملها ذات أهمية لما يعُالج فيها من قضا§ حساسة وØمة
 ومثال" ا�لس" أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم  ::::    ====ممممووووتجتجتجتجاذب اطٔراف الاذب اطٔراف الاذب اطٔراف الاذب اطٔراف اللتقاء لتقاء لتقاء لتقاء مكان للامكان للامكان للامكان للاـ ـ ـ ـ 

ِّقاءات التي كانت بين براعم وصويحباتها   .)16(ذÅ، الل
, عادة البيت هو مكان للراحة والشعور �لأمن وÚسـتقرار ::::    واللاامٔن أحياãواللاامٔن أحياãواللاامٔن أحياãواللاامٔن أحياãـ مكان لـ مكان لـ مكان لـ مكان للالالالأمن ٔمن ٔمن ٔمن 

فمن , لكن قد تنزع منه صفة الأمن وÚسـتقرار وتخلفها صفة اللاأمن, هذه طبيعته المالٔوفة
إلى التحقيق بعد مقتل " مصطفى السلاموني" زوجة " محاسن عبد الباري" البيت تقاد

, "أبي ا�د شاهين"ومن البيت يقبض على , ويكتشف ضلوعها في جريمة القتل, زو<ا
  ...ويساق إلى التحقيق والتعذيب

مثل الصندوق الصدفي الملفوف في :     كر§ت وادٔق الأسرار في الحياةكر§ت وادٔق الأسرار في الحياةكر§ت وادٔق الأسرار في الحياةكر§ت وادٔق الأسرار في الحياةذذذذيضم أحلى الـيضم أحلى الـيضم أحلى الـيضم أحلى الـالبيت البيت البيت البيت ـ ـ ـ ـ 
  .)17(ضع فيه رسائل المعجبين بهااÐي كانت براعم ت, قطعة من حرير

ولفه في قطعة من حرير دليل , يبدو جميلا وثميناً, والصندوق من خلال ما وصف به   
وكذÅ المصحف ..  وعلى أهميته لما يحمل من أسرار وذكر§ت جمي�, على العناية الكبيرة به

عده أجمل هدية تحتفظ به في البيت وت, �سم أهالي القرية" حسب الله"اÐي أهداه لها 
  .تلقتها في حياتها

وهو مكان لاسترجاع ما مضى من أحداث بحلوها , فالبيت مخبأ أسرار وذكر§ت, إذن
  .ومرّها

وهو مكان يشير إلى أن ساكنيه ينتمون إلى , هذا المكان يختلف كثيرا عن البيت: : : : الكوالكوالكوالكوخخخخ    - - - - 3333
  .ني البيوتالطبقة الكادحة في ا�تمع إذن هم أدنى مسـتوى معيشي مقارنة بسكا

وهو ليس مسكنه " أبي ا�د شاهين"والكوخ اÐي ذكر في الرواية هو م� للزاهد 
وخلوة للتعبد بعيدًا , بل هو مكان يلجأ إليه للراحة بعد الأعمال الجادة, ومسـتقره الحقيقي
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كما أنه مكان للتامٔل والتفكر إضافة إلى ذÅ كله هو مكان لمراقبة , عن ضوضاء القرية
  .ت وتعهدها �لسقي �سـتمرارالمزروعا

إذ ٕ�مكان القارئ تخيل شكله , كان للكوخ نصيب من الوصف لم يحظ به المسجد والبيت
كوخ صغير من الأحطاب على شاطئ ..."بل حتى المكان اÐي تواجد فيه , ومادة صنعه

وحوö بضع شجرات , ا�رى تظُل- شجرة من التوت المورق وشجرة اللبلاب النضر
  .)18( ... "الشـيخ أبو ا�د شاهين جالسا على القش يقرأ القرانٓ...,عنب

مثل هذا الوصف يترك انطباعاً في ذهن القارئ على أن هذا المكان بسـيط وعلى درجة   
ويدعو , يفترش القش" ا�د شاهين وأب"فالشـيخ , ة من التصنع والتكلفمن البدائية الخالي

وابتسم , تهلل و<ه �لفرح الطاهر ", يطة جدًابراعم لشرب الشاي اÐي يعُ�د بوسائل بس ـ
أخرج الشع� وملأ برّاد الشاي من ماء , دعاها لشرب كوب من الشاي معه, في سعادة

  :وهو يقول, ثم أشعل النار, الق�
  .)19("خطوة عزيزة -    

فافٔعال , كل هذه الأشـياء أضفت على الكوخُ بعُدًا جماليًا اخٓر إلى جانب البعد الطبيعي
  .شخاص والأشـياء التي يسـتعملونها هي جزءٌ من وصف المكانالأ 
جعل الكاتب من هذا المكان إضافةً إلى جماö مكاãً رحْبًا تكشف النفس عن خبا§ها فيه  "

  .)20(... "بعيدًا عن أجواء القرية ومضايقاتها
, ه جميلإلا أن, )21(و�لرغم من تواجده في مكان خال وبعيدٍ عن القرية كيلومترين, فالكوخ

ه يمنح المرء الحرية في بث همومه وأشجانه ما ..."تشكو لأبي ا�د شاهين " براعم"فهذه , وجو%
وأبو ا�د يشير عليها مباشرة , )22(... "تعانيه من القلق والأرق وأوقات Úكتئاب الثقي�

ح وبعد حوار طويل دار بينهما يقتر , )23( "الزواج نصف ا·ين " :وبدون مقدمات قائلاً 
  ".محمد حسب الله"عليها أبو ا�د الزواج من 

, لم يركز الكاتب على وصف هذا المكان وتصويره ::::مخمخمخمخبأ جلسات التحشيبأ جلسات التحشيبأ جلسات التحشيبأ جلسات التحشيشششش المسائية المسائية المسائية المسائية    - - - -     4444
وهذا المكان , وقد اكتفى بتسليط الضوء على القضا§ الساخنة التي تطرح وتناقش فيه
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خان الأزرق ها ا·% هو مخبأ أمين للتحشيش و  )24(,عبارة عن غرفة ضيقة يموج فيها جوِّ
  .وبعيدا عن رقابة الحكومة, تنُاقش فيه موضوعات متنوعة بحرية مُطلقة

  :ا المكان ذنوقشت في هـومن أبرز القضا§ التي 
وغيرها من ...التي يشوبها الغموض، مساÊٔ الحرية، تحديد النسل" السلاموني"قضية مقتل 

ببلاهته " كشكل"وقد كان الراعي , خريةمن طابع Úسـتهزاء والس المواضيع التي لم تخلُ 
رغم أن , ولا يفتأ يقدم معلومات جديدة يجهلها كل من يجلس حوö, يترأس هذه الجلسات

هو من يحرك الجلسات ويثُير القضا§ " كشكل"والراعي ... !!هذه الجلسات تضم مدرِّسين
  .وهم غارقون حتى النخاع في تحشيشهم, ويحُف�ز من حوö للنقاش

وللفساد اÐي ينخرُ جسد ..." , يمكننا اعتبار هذا المكان الوجه الاخٓر للواقع المزيفّكما  
لقد اسـتغل ...لأن الحكومة لا تثيرها إلا القضا§ السـياسـية, الأمة ومع ذÅ يتُغَاضى عنه

الكيلاني هذا الفضاء ليكشف عن الكثير من القضا§ السـياسـية وÚجÙعية التي يضطرم 
  .)25(... "باسٔلوب يتسَمُ �لسخرية والتهكمبها ا�تمع 

ذكر المستشفى في موضع واحد فقط حيK كان الناس في غمرة  ::::المستشفى والمسرحالمستشفى والمسرحالمستشفى والمسرحالمستشفى والمسرح    - - - - 5555
بسبب سوء , ار مستشفى القريةيالفرح محتفلين بعودة المعتقلين اÐين أفرج عنهم إنه 

 فقرّروا عدم سـبق وأرسلت لجنة من المهندسين... "لأنه , التسـيير والتخطيط والإهمال
وتاجٔير بيت بصفة مؤقتة ل.رس فيها الطبيب , والبدء في إخلائه فورًا, صلاحية البناء

  .)26(... "وهكذا أصبحت القرية بلا مستشفى...ومُعاونوه عملهم ولو على نطاق ضيق
, لم تشرع ا·وÊ في إجراءات لتنفيذ أوامر المهندسين, ورغم هذه الكارثة التي حلت �لقرية

ببناء مسرح ..."واهتمت في المقابل, تول اهÙما �لمستشفى كونه مركزا صحيًا لا غنى عنه ولم
مَت مسرحية على هذا , وغُرف عديدة إلى جواره للر§ضيين, فخم ولم يحدث قط أن قدُِّ

كما لم تقم فيه محاضرة ثقافية واحدة أو أي نوع من Úحتفالات الشعبية في , المسرح
  .)27(... "أو ا·ينية المناسـبات الوطنية

ة إلى مستشفى فالمسرح يعُد من , وهكذا أصبح في القرية مسرحا رغم حاجتهم الماس�
وتقديم بناء المسرح عن المستشفى هو من نتائج سوء التسـيير , الكماليات لا من الضرورات
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عن طريق ذكر هذين المكانين , والكيلاني أراد تبليغنا هذه الحقائق, وفشل التخطيط
  .ستشفى والمسرحالم 
هذه الأماكن الثلاثة دائمة الحضور في روا§ت : : : : السالسالسالسججججن والزنزانةن والزنزانةن والزنزانةن والزنزانة    / / / /     مراكز التحقيقمراكز التحقيقمراكز التحقيقمراكز التحقيق    - - - - 6666

كما أنها تحظى بتصوير ما يجري داخل أسوارها وجدرانها من أساليب , نجيب الكيلاني
, والكيلاني معلوماته عن هذه الأماكن الثلاثة مسـتقاة من تجربته الخاصة, استنطاق وتعذيب

وطرائق التعذيب التي من الصعب جدًا أن , والظلم Úضطهادنه سـبق وأن عان قسوة لأ 
فمن الروا§ت التي كانت فيها مراكز التحقيق والسجن والزنزانة مسرحًا , أدامييقوى عليها 

ملكة "أما في رواية , "الطريق الطويل ""في الظلام" "ليلٌ وقضبان:"للأحداث نذكر
مقارنة بروا§ته الأخرى لكن , يهتم كثيرا بتصوير هذه الأمكنةفالملاحظ أنه لم " العنب

ومطلقية هذا العداء لكونه , من أبرز الأمكنة العدائية على الإطلاق "السجن في نظره بقي
فتضمر فيه إنسانيته تدريجيا , فيه حرية المرء المادية والمعنوية معًا تنتفيا�ال الوحيد اÐي 

  .)28("الكلُي بسبب المماُرسات القمعية الصارمة إلى أن تصل إلى حد التلاشي
ومعد لإقامة , والفضاء المغلق, Úختياريةالأماكن الجبرية غير  "كما أن السجن يعتبر من 

الشخصيات ذات السوابق السـياسـية والإجرامية وغيرها خلال فترة محدودة كعقوبة صارمة 
إلى ) عالم الحرية(لعالم الخار* ويشكل السجن بهذا المعنى Úنتقال من ا, للنزيل فيه

هي ت� , Úنغلاقولعلّ أبرز رموز السجن �عتباره مكاã للإقامة الجبرية شديد ...ا·اخل
المفاتيح والأقفال التي تحجب السجين عن العالم الخار* فإذا كانت المفاتيح والأقفال في 

في السجون تعد ممارسة قهرية فإنها , العُرف اليومي في البيوت تعد أماãً للنوم والراحة
فالمفاتيح والأقفال والقضبان وحجب النور من , وعذاب نفسي تحد من الحرية الشخصية

  .)29("الخارج كلها عناوين للسجن
وسابٔدأ أولا " ملكة العنب"وفي هذه ا·راسة سنتعرض للحديث عن السجون في رواية  

وا�رم والبريء فهم على تناقضهم يساوون التي لا تميز بين الظالم والمظلوم  بمراكز التحقيقبمراكز التحقيقبمراكز التحقيقبمراكز التحقيق
  ...بينهم في طرق التعذيب وÚستنطاق
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, "الراعي كشكل"و" عوض العوضي" و " حسب الله" و" أبو ا�د شاهين"لقد سـيق 
لبسوا تهمة , "مراكز التحقيق"ومعهم قرابة الأربعين شاً� من شـباب القرية إلى  Uبعد أن ا

 zمحمد حسب الله"ورئيسه , وتشكيل تنظيم مناوئ للحكومة, واسـتقرارهالعبث بامٔن الب "
  ...!السعي لقلب نظام الحكم: وأولى أهدافه, والبقية أعضاء عاملون فيه

حوّلوا ت� , عندما خرج أهالي قرية الر�يعة لتشييع جنازة الشاب اÐي مات في العراق
, ذل والنظام العراقي المستبدالجنازة إلى مظاهرة صاخبة منددة بموقف الحكومة المصرية المتخا

وكانت في الوقت ذاته كفي� بتفجير , إن هذه الجنازة كانت هي النقطة التي أفاضت الVسٔ
برة مسـبقاً, مكبوWت أهالي القرية ولم يحاول , لكن ضابط الشرطة اعتبرها مؤامرة مُد�

  .البحث عن الأسـباب وا·وافع الكامنة وراءها
مقارنة بين السجين " الكيلاني"والمساجين يسـتحضر  في سـياق الحديث عن السجن  

وبين السجين السـياسي ) الراعي كشكل(ومتعاطي ا'درات ) عوض العوضي(السارق
فالسارق ومتعاطي ا'درات هم مواطنون صالحون على الأقل من و<ة ) محمد حسب الله(

أما الاخٓرين , )30("أنت مواطن صالح § راعي " :فهو يقول للراعي كشكل !!نظر الضابط 
  .اÐين خرجوا يشجبون الوضع ويستنكرونه فإنهم مواطنون غير صالحون

مركز التحقيق لا يشـبه أي مكان اخٓر لما يسوده من صمت مُرعب وثقة المسؤولين بما ..."
فما هو , هذا الصمت والهدوء يزيدان النفس رُعبًا وخوفاً من ا�هول اÐي ينتظرها, يعملون

  .)31("... يسـبقُ العاصفة إلا هدوء خادعٌ 
/ المتلقي  إلا أنّ , صورة مُكتم� التفاصيل والألوان عن مراكز التحقيق الرواية قدم تلم 

يب المساجين فقد صورهم ذالرجال القائمين على تعـخلال  Å من ذإلى  يصل  القارئَ 
  .سائل تعذيب عنيفةيمتلكون و و , ضخمة ونفوس الشرسة أجسام  السارد بانهٔم أصحاب 

ت من حجر -كما صوره لنا السارد –هذا المكان  فقد أوكلت , فيه أشخاص وíٔنّ قلوبهم قدُ�
أعينهم ..."فتنزع عنه مشاعر الشفقة والرفق والحنان إنسانيتهمن  الإنسان إليهم Øامٌ تجُرّد 

  .)32("... والأيدي الغليظة, الأوجه الممتلئة المحمرّة والعود الفارع, تطُلق شررًا
  



 السابع عشر  العدد                                                          مج� كلية الادٓاب و اللغات

 

 2015جــــوان                                       202                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

فهم , وأضفى عليهم صبغة الإنسانية, كلّ هذه المظاهر فإن السارد اسـتدرك الأمر رغم  
وقد سقط قناع الوحشـية عن ...يحزنون ويفرحون, أشخاص مثلنا يحبون ويكرهون

وجوههم فور خروج الضابط وتحولوا إلى اãٔس طيبين يعترفون باخٔطائهم ويعتذرون عما 
د عبيد مامٔورون والتعذيب والعنف هو مصدر إلا أنهم لا حي� لهم فهم مجر� , بدر منهم

ألقى ا'برون ... " :وقد بدت إنسانيتهم في أبهـى صورها عندما قال الراوي...!!رزقهم
يقبلونهما ويبللانهما " ابٔو ا�د"ثم تسابقوا إلى يدي الشـيخ , بعصيهم وأسواطهم على الأرض

  :�·موع ويقولون
- ãسامحنا § مولا  
   § أبنائيالمسامح هو الله -
  .)33("ولو لم ننفذها لحاكموã وقطعوا عيشـنا, كانت أوامر -

والكحول الأبيض , الكرابيج المدلاّة والفلقة والعصي "أما عن الوسائل المعّدّة للتعذيب فمنها
  .)34("…إلى جوار عيدان الكبريت

فتحوا علي� أبواب …" :هول التعذيب قائلاً " عوض العوضي"وقد وصف 
واãٔ ..دم..خنق..إبر..والله العظيم ãر..ãر..ر�ت..لكمات..صفعات..عصي..جكرابي…<نم

تذك�رت �م الشـيخ اÐي كان يحُدثنا من قديم عن ..أتواثبُ كالقرد اÐي وضعوه في فرن
ت للكافرين عِد� Uعبدك الخاطئ : صرختُ ..أيقنتُ أنه يوم الحساب..<نمّ التي ا ãٔتبُتُ § رب ا

  .)35("…  أرحم الراحمينسامحني §..الفاسق
إلا أنهما وحسب ما , ممن تعوّدوا ولوج السجون" الراعي كشكل"و" عوض العوضي"كان 

فالتهم , لم يشهدا تعذيبًا بهذه القساوة وهذا يرجع لنوع التهمة" عوض العوضي"صوره لنا 
, ةٌ سـياسـيةأما هذه المرة فالتهمة كبيرة وخطيرة إنها تهُم, )السرقة والتحشيش(السابقة كانت 

فإنهم ولا شك في التهم السـياسـية , فالمحامون اÐين كانت لهم براعة في إخراج المتهم بريء
إلى جانب التعذيب الجسدي نجد , تنتهـي براعتهم وذكاؤهم في حل أصعب المش=ت

, والتحقير أثناء عملية التحقيق وÚسـتهزاءالتعذيب النفسي المتمثل في السخرية والشـتم 
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, الله عز وجل بها ور من شانهٔا أن تجعل السّجين يرى إنسانيته وكرامته التي عززههذه الأم
ã في استردادها في خضم ت� الأجواء القمعيةظتنصهر أمام ö ريه ولا حي�.  

فقد , فهـي للمجرمين أيضا, و�لطبع فإن مراكز التحقيق ليست حكرًا على الأبر§ء فقط
بعد أن ثبت " الراعي كشكل"و" السلاموني"زوجة  "محاسن عبد الباري"إليها  اقتيدت

ومنها غير ذÅ مثلما  Úنفراديةوجلسات التحقيق منها , تورطهما في جريمة قتل السلاموني
فالجلسات الثنائية " الراعي كشكل", "محاسن", "أبو ا�د", "عوض العوضي"حدث مع 

  .يدلي به � المتهمين غايتها إكتشاف الحقيقة حتى من خلال ال=م المتناقض اÐي
بمثابة فسُحة لاسترجاع اÐات ومحاسبتها والن�دم على …" :فقد بدت في الرواية, الزنزانةالزنزانةالزنزانةالزنزانةأما 

�ة, ما فات   .)36("والنظر في الأمور بتدبر وروي
على كل الاتهامات الباط� والزائفة التي , نفسه ويندمُ " عوض العوضي"ففي الزنزانة يراجع 

أنت § عوض  " :فهو يخاطب نفسه  قائلاً , "أبي ا�د شاهين"و" حسب الله"ألصقها بـ 
  .)37( "وسخ وابن حرام

مزيد من …مزيد من الطاعة " لـ فقد استثمر فترة مكوثه في الزنزانة " أبو ا�د شاهين"أما 
  .)38("…مزيد من العمل…الصبر

الحرمان اÐي لحقه جرّاء  وعد� هذه الأمور حلولا سريعة لوضعه المتازٔم وفيها تذك�ر أبو ا�د
لكنه لم يرضخ , من الكهر�ء والماء وÚسـتفادةعدم قبوö تقديم رشوة مقابل رخصة للبناء 

فهذه تعد إشارة إلى أن الظلم , ÅÐ وتحدّى رئيس ا�لس المحلي فاقٔام قواعد بيته وبناه
  .جذوره ممتدة حتى خارج أسوار السجن ودهاليز الزنزاãت

أن الأمر لا يخرج عن كونه  "إلى " حسب الله"وبعد أخذ ورد يصل  ,وفي الزنزانة
 اضرب" مسرحية عبثية لا يقصد منها سوى إرهاب الناس وتخويفهم في ضوء المثل السائر

  .)39( "المربوط يخف السايب
ويبدو مُملا فإن , وإذا كان اليوم في السجن يتهيأ للسجين أنه يتجاوز الأربعة وعشرين ساعة

على قضاء وقته الممل القلق الطويل بقراءة القرانٓ فقد كان …"الله اسـتعان محمد حسب 
ويضربُ ö الأمثال الكثيرة التي تنُضر , ويخُفف عنه الآمه النفسـية الجامحة, يشعر أنه يؤنسه
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  .)40("قلبه وروحه �لإيمان
في في مكان مُغلقٍ موحش ممل لا حياة تنبض  مكوثهفترة " محمد حسب الله"هكذا اسـتغلّ 

  .أرجائه
يتجلى لنا  مراكز التحقيق والسمراكز التحقيق والسمراكز التحقيق والسمراكز التحقيق والسججججن والزنزانةن والزنزانةن والزنزانةن والزنزانةمن خلال دراسة هذه الأمكنة الثلاثة    

, نقل ماسٔاة الآف المظلومين اÐين يقبعون خلف ت� القضبان الحديديةو , صدق التصوير
كطرق , الشديد بوابة مفتوحة لمناقشة موضوعات عديدة �نغلاقهاوبهذا كانت هذه الأمكنة 

, سجين سـياسي(لمساجين وكيفية تمضية  الأوقات في السجون  وأنواع المساجين معام� ا
  .إلخ…سجين مدمن مخدرات, سجين سارق

        ::::الأماكن المفتوحةالأماكن المفتوحةالأماكن المفتوحةالأماكن المفتوحة    - - - - ب ب ب ب 
كانت شوارع قرية الر�يعة �نفتاiا كفي� �حتضان ما يجيش في نفوس  ::::القرية وشوارعهاالقرية وشوارعهاالقرية وشوارعهاالقرية وشوارعها    - - - - 1

Å في الحشد الكبير من أبناء القرية وقد تمثل ذ, ساكنيها من مشاعر سقم وسخط واستنكار
والسـياسة العراقية القمعية لكن رجال , اÐين خرجوا منددين بتخاذل الحكومة المصرية

في " النعش"وضع الناس , حيK حدث الصدام ", الأمن وقفوا في وجه الشعب وتصدوا لهم
خان الكثيف عبر القرية وتفرقوا تحت عباءة من ا·" كوبري"الطريق العام على مقربة من 

  .)41("... الجهات ا'تلفة
هكذا كانت صورة الشارع في الرواية هي مكان لكشف مساوئ الأنظمة وانتقادها في جو 

ونعش ملقى وضرب واعتقال وهروب وقنابل , مليء �لضجيج والصخب دخان متصاعد
  .لخا...مسـي� لzموع

رفقه من أهالي القرية نحو  ومن" حسب الله"وشوارع القرية هي المكان اÐي سار فيه 
  .وخلال سيرهم انضمت إليهم كوكبة أخرى من أبناء القرية, ليعترفوا لها �لجميل" براعم"بيت 

يحزنون , بهذه الإطلالات البسـيطة والمشاهد العابرة ظهر أبناء القرية متوحدين متلاحمين
  .ويفرحون لبعضهم البعض, لبعضهم البعض

وهو ÚهÙم �لزراعة وانتشار , ك مظهر اخٓر ملفت للنظرهنا, إضافة إلى هذا المظاهر
وهكذا ...وهذا يعني أنهم يعتمدون على الغذاء الطبيعي اÐي لم تلوثه الآت المصانع, الحقول
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في معظم الأعمال الشعرية والنثرية يمثل منشأ الحياة البشرية القريبة من ... "يبقى الريف
والعلاقات , لعذبة والخضرة الشاسعة والمناظر الخلابةالطبيعة حيث الهواء النقي والمياه ا

  .)42("... الإنسانية الحميمية
عد خصيصا لاسـتقبال المفُرج  ":":":":ميدان Úحتفالميدان Úحتفالميدان Úحتفالميدان Úحتفال""""مكان الحفل مكان الحفل مكان الحفل مكان الحفل     - - - - 2222 Uهو عبارة عن مكان ا

وبراعم هي صاحبة الفكرة في , وإبداء الفرحة بمناسـبة عودتهم سالمين, عنهم من أبناء القرية
إقامة سرادق ضخم ترفرف عليه الأعلام والزينات وتتالٔق الأضواء ..."إعداد هذا المكان

وترتب حلقات اÐكر , وتنحر ا�Ðئح كي ياكلٔ الناس في هذه المناسـبة السعيدة, الملونة
اء, وقصائد المديح النبوي بعودة الرجال  احتفالاوذÅ , وقراءة القرانٓ من بعض مشاهير القُر�

  .)43("ا بعيد الحرية اÐي لم تر ö القرية مثيلاً قبل ذÅوابتهاجً , إلى أحضان قريتهم
وذÅ حتى يتسـنى للجميع المشاركة في هذا , حسب هذا الوصف يبدو المكان فسـيحًا

  .الحفل العظيم
, صورة للأمة في حال تواضعها وهموØا ومش=تها "إن هذا الحضور المكثف للقرية يعُد

  .)44("... الإصلاح وإرادتها في موا<ة القوى القاهرة وفي حال تمرّدها على الظلم ورغبتها في
جاءت سـيارة نجدة ببوقها المعروف اÐي لا  "قدوم الركب بوصف دقيق إذ حظيوقد 

وخلفها السـيارة المرسـيدس الفاخرة التي تجلس فيها النائبة , يكف عن إصدار الأصوات
 الرجال المفرج عنهم ثم ظهرت حاف�, وسـيارات أخرى مرافقة" سعاد ا·�ح"المحامية 

  .)45( "...وقد اختلطت هتافاتهم وأصواتهم الفرحة, وأيديهم تلوح من النوافذ
ن عنه بطريقتهن  على هامش هذا المشهد صورة للتعبير عن الفرح لصبا§ القرية حيث عبرَ�

  .ابتهاجاأضفت على الجو , وذÅ بترديد أغاني شعبية, ا'تلفة
فهم مثال للجسد , عبرّت بطرق شـتىّ عن فرحتها بقدوم أبناءهاإذن فالقرية بهذا الشكل    

وذÅ حيK , الواحد اÐي إذا اشـتكى منه عضو تداعت ö كامل الأعضاء �لسهر والحمى
  .وبعد الإفراج عنهم ها نحن نرى الفرحة ته%ز كيان الجميع بدون اسـتثناء, لاعتقالهمحزنوا 

أهالي القرية ومحاصي- الزراعية تعرّضت للسرقة  هو المصدر الأول لرزق أغلبية ::::الحقلالحقلالحقلالحقل    - - - - 3333
هي أول من " براعم"كما أن , اÐي حاول الكاتب التركيز عليه في الرواية" العنب"خصوصًا 
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  ).قرية شنراق(وقد نقلت هذا عن قرية أخوالها ا�اورة لهم , أدخل زراعة العنب للقرية
وتجمع المعلومات , تتفقد كل شيء بنفسهاو , تمرّ يومياً على حقول العنب..."وقد كانت براعم

  .)46("... الخاصة �لسقي ومواعيده و�لمبيدات الحشرية وأنواعها من المصادر الموثق بها
فهم يهتمون بها حتى في أح� الظروف              , والزراعة هي من أولو§ت أهالي القرية

وإلا �رت , Øما جرى من أحداث لأن رعاية المزروعات والحيواãت لابدُ� وأن تسـتمر... "
  .)47("... الأرض وضاعت المحاصيل

ثم نقلت " الراعي كشكل"جريمة قتل السلاموني في حقول  ارتكبت -أيضا -وفي الحقل
فالحقل �لإضافة إلى أنه مصدر معيشي أساسي للقرية هو أيضا , "براعم"الجثة إلى حقول 

  .مرتع للجرائم الكبرى كالسرقة والقتل
وشانٔه في ذÅ شانٔ أغلبية الأمكنة في , السارد بوصف الحقل اهÙمظ هو عدم الملاح

  .الرواية وقد ركّز على ما وقع فيها من أحداث ومواقف
عةعةعةعة    - - - - 4 %% مصطفى "سجُل فيه حدثُ واحد وهو قتل , خلا من الوصف, هي مكانٌ مفتوحٌ : : : : الترالترالترالتر%%

 ":  الترعة ثم قال لهاحيث قيل أن السلاموني كان يسـتحم في, لزوجته الأولى" السلاموني
ãوليني الملابس فمدّت يدها إليه �لملابس فجذبها إلى الترعة وأمسك رأسها بقوة ثم غمسها 

ل الحادث غرقاً, في الماء حتى غرقت وماتت الجميع أنها ماتت  اعتقدوهكذا . )48("... وسجُِّ
  . واستبعدوا أن تكون مقتوÊ, غرقاً

اتفقت هي مع الراعي كشكل ودب�را , "اسن عبد الباريمح"بـ " السلاموني"وبعد أن تزوج 
Åما لم يفعلا ذ   .معًا مكيدة قتل السلاموني وقد فكرا في قذفه في الترعة لكنه�

  .كانت مسرحًا للجرائم التي يشوبها الغموض واللبس, إذن فالترعة هي الأخرى
وقد كان حضورها عبارة , اردلم تحظ المدينة �هÙم �لغ في التصوير من قبل الس: : : : المدينةالمدينةالمدينةالمدينة    - - - - 5555

عن إشارات سريعة لم نسـتطع أن نلمس منها حقيقة شعوره نحوها أهو حب وإعجاب أم كره 
التقاليد الأدبية ..."رغم أن , فقد وقف منها موقف المحايد ولم يعبر عن و<ة نظره, وعداء
 حين تنال من على, عربية كانت أو غربية تمُجد القرية وتتغنى بطبيعتها الأخاذة, والفنية

  .)49("...المدينة وتذمُ أحياءها الصناعية القذرة
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, وتنوعّ أماكنها, اتساعها وضخامتها وقوُّتها..."وفي المقابل نجد من أغرتهم المدينة من حيث
وتؤدي هذه المحاسن إلى شعور الإنسان �لحرية , وتخصصها وكثرة مواردها البشرية والمادية

والتحرر والتخلص من القيود ÚجÙعية التي تفرضها عليه القرية  اختياراتهالمتمث� في تعدد 
  .)50("وعلاقاتها البشرية الملتحمة وتمسكها �لأعراف والتقاليد, بسبب ضيقها

وما كان ليكون لولا خدمتها للأحداث , ايذكر المدينة Øمشًا ومقصً  أن  والملاحظ ــ أيضا ـ 
بل لأن المكان الرئيسي , اتهميش لا يعود إلى نبذهوهذا الإقصاء وال , التي تدور في القرية

  ..لأحداث الرواية هو القرية
غذاءها استراحت في أحد " براعم"فعندما تناولت , كل ما ذُكر عن المدينة هو فنادقها

كما ذكرت الأضرحة وهي المكان , "سعاد ا·�ح" الفنادق قبل أن تذهب لمقاب� النائبة 
وقد ذكر السارد , ها ينتظرها عندما ذهبت خفية لأحد المحاميناÐي تركت فيه براعم سائق 

  .الفنادق والأضرحة دون أن يتطرق لأي وصف لا خار* ولا داخلي
ً وملاذا للمظلومين والمطُالبين بحقوقهم , "ملكة العنب" المدينة في رواية  بدت ملجأ

 المدينة لتقابل فبراعم عندما فكرت في مساعدة المعتقلين ذهبت مباشرة إلى, المهدورة
ثم توصلت إلى وسـي� أخرى فعّاö وهي التحدث إلى ذوي الوجاهة , المحامين والمحافظ

ذات النفوذ , إحدى ãئبات مجلس الشعب, "سعاد ا·�ح"ومن ثمَ� لجاتٔ إلى , والنفوذ
  .الممتد وال=م اÐي لا يرد

وهذا ما , إلا أنها تتطلبُ المال, المدينة رغم أنها مفتاح للمشاكل التي صعب حلها في القرية
  .وقدر الكادح فيها أن يعيش Øضوم الحقوق, لا يتوفر للجميع

خاصة الأزهر اÐي ذُكر بصريح العبارة في , والمدينة قبل كل شيء هي مكان لطلب العلم
قضى بضع سـنوات في  "" عبد الشافي وهدان" فقد قال الراوي أن العمدة , الرواية
تلقى تعليمه في المدينة هو " محمد حسب الله"و, )Ú ..." )51بتدائيةل إلا وإن لم يكم, الأزهر
والاكٔيد أن هاذين " معهد التربية العالي" و" كلية اللغة العربية"وذÅ لأنه تخرج من , الاخٓر

إضافة , م قرية صغيرة مراكز علمية ضخمةضفليس من المنطقي أن ت,  المدينةالمركزين كان في
  .شار مراكز العلم يكون في المدائنإلى هذا فإن انت 



 السابع عشر  العدد                                                          مج� كلية الادٓاب و اللغات

 

 2015جــــوان                                       208                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

 ًãفقد فكر               , للفرار والهروب من المش=ت كما كانت المدينة في الرواية مكا
الإجازة الصيفية لأن ·يه إحساس غامض  انتهاءأن يعود إلى القاهرة قبل ...""حسب الله"

  .)52( "... �قتراب مش=ت
" بها براعم إلى المدينة هي  انتقلت سـي� النقل التي و     ::::الطريق بين القرية والمدينةالطريق بين القرية والمدينةالطريق بين القرية والمدينةالطريق بين القرية والمدينة    - - - - 6666

التي يقودها سائقها الخاص وقد أجّل السارد وصف الطريق إلى حين عودة " السـيارة
وهنا , وتشعر �لارتياح لأنها عائدة إلى قريتها وقد أدّت واجبها, وهي مغمورة �لفرحة" براعم"

فعند قراءة هذا المقطع , لمدينة وصفًا رائعًاالطريق الرابط بين القرية وا" الكيلاني"يصف 
...  " :الوصفي نحس وíٔنه صورة متحركة Ðاك الطريق قد وضعت أمام ãظرينا فهو يقول

الطريق الضيق المرصوف يمتد تحت أسداف الظلام الحاÅ والأشجار على الجانبين مثق� 
, الأخرى ãئمة كالبهائم الرابضة أماØاوأبنية القرى في الطريق تبدو وíٔنهّا هي , بتيجانها المعتمة

, وíٔنها تعبت من طول النباح صباح مساء, وال=ب تنبحُ أحياãً باصٔوات مبحوحة
  .)53("...وومضات شاحبة من النور تتلصّص على سطح مياه الترّع الضيقة الشحيحة

أمكنه دون هذا الوصف ا·قيق ندر حضور مثي- في الرواية فكثيرًا ما يمرُ الكيلاني على 
فسحة لاسترجاع أحداث مؤلمة  -أيضا -كما كان هذا الطريق.أن يتوق�ف واصفًا ومتامٔلا

  .)54(وذكر§ت طريفة وجمي�, وجسـيمة
        : : : : خلاصة خلاصة خلاصة خلاصة 
 تحفل لم  أن الرواية المغلقة والمفتوحة بنوعيها عن الأمكنة  الحديث  خلال  من يلاحظ 

وإبراز , ديم ومضات خاطفة وسريعة عنهابتق اكتفت بل , بوصف الأمكنة وإبراز جمالياتها
تبليغها  المراد تركيز على الفكرة الدفع وتيرة الأحداث ولعل� ذÅ يعود إلى  بغية وظائفها 
القارئ ، وقد أدت الأمكنة بنوعيها ــ المغلقة والمفتوحة ــ أدوارا داخل خارطة /  للمتلقي

وبلورة الأحداث ونقل صورة ãطقة الرواية بل إن الأمكنة كانت كبنية ساهمت في تشكيل 
  .للمتلقي  
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    و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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